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نص آبیات القصيدة الهانية 


قال الشیخ العلامة حافظ بن اُحمد بن علي الحكمي -رحه الله 


تعالی-: 
وما لي وللدنیا ولیست ببغيتي 
ولست بمیال إليها ولا إلى 
هي الدار دار الهم والغم والعنا 
مياسيرها عسئر وخر سرورها 
إذا أضحكت آبکت وان رام وصلها 
فأسأل ريي أن يحول بحوله 
فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدًا 
فكم قد رأينا من حريص ومشفق 
لقد جاء في آي الحديد ويونس 
وني آل عمسران وسورة فاطر 


ولا منتهى قصدي ولست أنا ها 


5 


329 


سريع تقضیها قريب زواها 
وأرباحهسا خسر ونقص كماها 
غبي فيا سرع انقطاع وصاها 
وقوّته بيني وبين اغتياها 
ألا اطلب سواها إِنَّها لا وفا لما 
علیها فلم يظفر بها أن ينا 
وفي الكهف إيضاح بضرب مثاها 
وفي غافر قد جاء تبيان حاها 


3 


5 
للا 
وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ 
لقد نظروا قوم بعين بصيرة 
آولنك أهل الله حا وحزبه 
ومال إليها آخرون لجهلهم 
أولئك قوم آثروها فأعقبوا 
فقل للذين استعذبوها رويدكم 
لیسلھوا ويغتروا بها ما بدا لهم 
ويوم توق كل نفس بکسبها 
وتأخذ !سا باليمين كتابّها 
ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت 
بأيدي الكرام الكاتبين مسطر 
هنالك تدري ربحها وخسارها 
فان تك من أهل السعادة والتقى 
تفوز بجنات النعيم وحورها 
وتسرزق ما تشتهي من نعيمها 
وان فم یسوم الزید لوعذا 


القصيدة الهائية 


وكم من حديث موجب لاعترافا 
إليها فلم تغررهم باختياها 
هم جنة الفردوس رثا ویافا 
فلما اطم انوا أرشقتهم نبالا 
بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبافا 
سينقلب السم النقيع زلاها 
مق تيلخ ھی ہیں اها 
تود فداء لو بیها وماها 
إذا آحسنت أو ضد ذا بشماها 
وما قدمت من قوضا وفعاضا 
فلم یفن عنها عذرها وجداها 
واذ ذاك تلقى ما إليه ماما 
فإن ها ا حسنی بحسن فعاغا 
وتحبر في روضاتها وظلافا 
وتشرب من تسنيمها وزلاها 
زيادة زلفى غيرهم لا يناها 


۷ 
القصيدة الهائية للا 


وجوه إلى وجه الإله نواظر 
تجلىّ لها الرب الرحيم مسلمًا 
عمقعد صدق حبذا ال جار رهم 
فواكهها ما تلذ عيوئهم 
على سرر موضونة ثم فرشهم 
وإن تكن الأخرى فويل وحسرة 
لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم 
طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا 
أمانيهم فيها افلاك ومالهم 
حلین قل للنفس ليس سوا ما 
فطوبى لنفس جوزت وتخففت 


لقد طال ما بالدمع كان ابتلانها 
فيزداد من ذاك التجلي جاها 
ودار خلود لم يخافوا زوالا 
وتطرد الأثهار بين خلافا 
كما قال فيها ربنا واصفًا لها 
ظواهرها لا منتهى ماضا 
ونار جحيم ما أشد نکاضا 
غواش ومن يحموم ساء ظلاغا 
میم به الأمعاء كان احلاضا 
خروج ولا موت كما لا فنا ها 
لتكسب أو فلتكتسب ما بدا ها 
فتسنجو کفافا لا عليها ولا لها 


للا القصيدة الهائية 


۳ دم ا كيز 


مب 


مقدمه 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد سيد 
الأولين والاخرین وعلی آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فقد عثرت أنا وبعض الأحوة الکرام من طلبة العلم 
في هذه الأيام على قصيدة مخطوطة موضوعها "الترغيب والترهیب" 
هذه القصيدة ال سأقدمها بين يدي القراء الكرام هي لفضيلة 
العام العامل» والزاهد الورعء صاحب التصانيف الكثيرة» والأعمال 
الخيرة المنيرة» الشيخ/ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي الولود عام 
هه وا توق في شهر ذي الحجة عام ۱۳۷۷ھ بمكة 
للکر مة یل الله وأكرم مثواه-. 

وحينما كررت قراءثھاء شاقني ما حمله من معان عظیمة 
وما تتصف به من تنسيق عجيب في موضوع الترغيب والترهیب» 
فأحببت أن أشرحها شرحًا موجرًا بقدر الطاقة» وعلى حسب 


۹ 
لا 
الاستطاعة» وذلك لینظم خير إلى خير» فیعظم الأحر ویعم النفع» 
وتکمل الفائدة» وبالفعل حصل لي بعض ما قصدت 5 وقت 

قصير» وعمل سهل يسير» وذلك بفضل الله العلي الکبیر. 
وما توفیقنا إلا بالله هو مولانا فنعم الولی ونعم النصير. 


القصيدة الهائية 


كتبه الفقير إلى الله 
زید بن محمد بن هادي المدخلي 


في ۱۳۹۳/:/۱ه 


قال -رحمه الله تعالی-: 


ن: وما لي وللدنيا ولیست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا ها 
ولست بميال إليها ولا إلى راستھا نتنا وقبحّالحالها 

الشرح: 

إذا أمعنت النظر في هذين البيتين تبين لك بوضوح حال 
الشيخ وموقفه من هذه الحياة الدنيوية الحقيرة» ومدى فهمه العميق 
ها ولأحوالحاء فهي ني نظره ونظر كل عاقل وسيلة من الوسائل 
ولیست غاية من الغايات» وهي مطية العبد إلى دار البقاء وا خلود 
مد فيها ویجتھد ويسارع إلى صالح الأعمال وأحسن الأفعال 
والأقوال» كي يفوز برضا ربه وجنة عرضها السّمّوَات والأرض» 
فقد أمر الله بذلك حيث قال -تبارك وتعالى-: ظروَسَارِعُوا إلى 
مغ مَففرة من ربكم وَجَنّة عَرْضْهًا پا السَمَوَاتٗ وَالأن ض اہنت یمن (2) 
الّذينَ یفن في السراء والراء والکاظمین لْعَيْظَ وَالْعَافينَ عن الاس 
وله ُحب المخستین6 | [آل عمران:۰۱۳۳ .]۱۳٤‏ 

وقال تعالى: لابوا إلى مَغفرة من رب بای ام 
السَمَاء وَالأرْض أعدّت للذین آمَنُوا بالله وَرُسُله ذلك فضل الله يو 


7 2 


مَنْ یشاء وَاللّهُ ذ ذو لقنل الْعَطيم کر ۰ 


5 
a 

ولا شك أن الأعمال الصالحة هي الوسيلة التي تقرب العبد 
إلى ربه كما قال تعالى: لوَمَا أَمْوَالَكُمْ ولا أولادكم بالتي ریک 
عندئا ی من آم وَغمل صالخا اولك هم جَرَاء الصف بما 
عملوا رُم في لفات آمئون) [سبا: ۰]۳۷ 

فليست الدنيا غاية المسلم» ولا منتهی قصده ولا مطرح 
أمله» لأن الإنسان لم يخلق لجمع حطامهاء ولا للمنافسة فيها 
للحصول على حطامها ولا للركون إليهاء إذ لا يركن إليها إلا 
مغرورء ولا يفتن بزخرفھا إلا مفتون ولا يحرص على العلو فيها 
والتمتع بجاهها ومناصبها من أحل الدعة والسكون إلا من أخلد 
إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره فرطا. 

قال تعالى: وما حلفت الْجنّ والأئس إلا ليَعبُدُون (يج) مَا رید 
هم من رق ما رید آن يُطْعمُون ©) إن الله هُوَ الررّاقَ ذو الْقَرّة 
الْمَیئ؟ [الذاریات:۸4-01]. 

وقال تعا ی: 30 الدَاوُ الآخرة تجعله لین لا يُرِيدُونَ 9 
في الأرض ولا فُسَادًا َالْعَاقبَة ای [التصص:۸۳]. 

وما يعطاه الإنسان في هذه الحياة من الأموال والأولاد فهو 
متاع وزينة» وفي نفس الوقت ابتلاء واحتبار وفتنة» قال تعالى: لمال 


القحيدة الهائية 


۱۲ 
8 


اسم ما 


القصيدة الهائية 
والبنون ز ية اْحيّاة لا والباقیات الصّالحَات خَيْرٌ عند رَبك تب 
سس [الکھف:٤٥].‏ 

وقال تعالى: وما أوتِعُمْ من شيء فمناغ الْحَبَاة الا وَزِیٹھا 
وَمَا عند الله خر وی آفلا تعقلوة) ا 

وقال تعا ی: : ال آمرالکم وازاذکم ذ فة وَاللَهُ عنده جر عَظیم؟ 
[التغاين: ۰ ۱]. 
ن: هي الدار دار الهم والغم والعنا سريع تَقضّيها قريب زوافا 
مياسبرها عسر وحزن سرورها 2 وأرباحها خسر ونقص کمافا 
إذا أضحكت آبکت وان رام غي فيا سرع انقطاع وصافا 

الشر ح: 

وٹی هذه الأبيات الثلائة تتضح لنا حقيقة هذه الحياة الدنيوية 
المنغصة» وان العبد معرض فیها لإصابة 7 والغموم والعناء 
والنصب والامتحان» كما قال تعالى: (رکٹرکز بشيء من ارف 
والجوع وتقص من الأموال ان ارات وبشر الصابرین رئ 
الْذِينَ إِذا آصانتهم مُصيبة مُصیبَة قالوا ۱ لله لله وه یه راجفون [البقرة: ه ۵ ۱- 
٦.ء‏ 00 


وقال تعالی: تارك الذي بيده مك وَهْرَ عَلَى کل شيء فد 


۱۳ 
الا 
ل الذي علق المَوْت وَالحيَاة ليبلوكم آیکم أ فسن عَمَلاً وَهُوَ الْعَزيرُ 

لور [اللك: ١-؟].‏ 
وقال تعالى: 9وَهُوَ نيع السّمَوّات والأزْض في سئه پم 
وكا ره غلی المَاء کم أيكُمْ خسن عَم [مود: میا 
فهذه الآيات وما في معناها: تدل بصراحة ووضوح أن هذه 


القصيدة الهائية 


الدار هي دار الامتحان والابتلای وعما قريب ستفی وتزول» 
ومادام الأمر هكذا فلا يجوز الر کون إليها لامتناع الخلود فیها فهي 
حديرة بقوله -رحمه الله-: 
ن: مياسيرها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص کمافا 
إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فيا سرع انقطاع وصالها 
الشرح: 
أي أن هذه الدار هي دار الأحزان والخسران» ودار الانقطاع 
والنقصان» إذا ضحك الإنسان فيها وقتا قصيراء بكى فيها دهرًا 
طويلاء وإذا ظفر فيها بربح صفقة دنيوية» خسر فيها أرباحًا 
أحروية» وان شر عن ساعد ا حد ليجمع حطامهاء وضحی بحياته 
الطيبة لینال كمالاء فإنه سينقل منها في ساعات قريبة» وعلى غرّة 
ا مله خی معط الوصال رن الاق رر كه رت 


١ 
EH 

العلائق بين ا خاطب و مخطوبته» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ن: فأسأل ريي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتياها 


الشرح: 

لها بین الشیخ سرجمهہ الله- موقفه من هذه ا حیاق ووضّح 
للقراء الکرام حقیقتها كما نطق کتاب اللہ رفع يديه متضرعًا إلى 
الله وسائلاً یاه یا حاح أن يجعل بينه وبين شهوات الدنيا حاجرًا 
منيعًا وحصتًا حصيئاء لكلا تتسلط عليه فتكون سيبًا قویّا في هلاكه 
وشقائه» ذلك لأن العبد إذا أطاع النفس الأمارة بالسوءہ الميالة إلى 
اموی» ا حبة للشهوات» أوردته شر الموارد» وأوقعته في مواطن 
المهلكات والدرکات؛ وأما إذا كانت مطمئنة فسيصل صاحبها 
-بفضل الله ورحمته- إلى مصاف الصالحين في دار السعادة واليمن 
والبرکات. 

قال تعا ی: رم مَنْ طَقَى تع وَآئْرَ الْحيَاةَ لیا رج فان 
الْجَحيمَ هي الْمَأوَى ج وان من خاف مَقَامَ رَبّه وتهى اس عن 
وی رن الْجِنَةَ هي الماری > [النازعات: ۱-۳۷ 4]. 

لهذا وغیره دعا الشيخ ربه أن يقيه شرور الدنیا؛ فاستجحاب 
الله دعاءه كما وعد في قوله -تبارك وتعالى-: (وقال ریک اذغوني 


القصيدة الضانية 


۱۰ 


ھ٤‎ 


حسم جس 


القصيدة الهائية 


اجب كم ) [غافر: من الآية5]. 

وقال تعالى: وَإدًا سالك عبادي عٿي فَإلی قريب جيب دَغوةَ 
الداع 0 دَعَان فَلستَجِيبُوا لي موا بي لَعَلّهُمْيَشدُونَ) [البقرة:185]. 

رف الداعي ای أن دعاءه مستحاب فاما أن يعجل 
ارب ي الد آتا ان فحصم سی امھ رتا 
أن یدُخرہ له إلى یوم القيامة حینما يكون في آشد ا حاحة وأمسها 
إلى مضاعفة ا حسنات وتكفير السيئات ما لم يكن ذلك الدعاء 
بمأثم أو بقطيعة رحم. 

وجدير بنا أن نرفع أيدينا قائلين: 

"اللهم اقسم لنا من حشيتك ما تحول بیننا وبين معاصيك» 
ومن طاعتك ما تبلغنا به حنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا 
مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتناء 
واحعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على 
من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تحعل الدنيا أكبر همناء 
ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا"0". 


(۱) أحرحه الترمذي (٥/۲۸)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (١/١۱۰)ء‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (47/5 4). 


۳ 
اط 
ن: فيا طالب الدنیا الدنيئة جاهدًا ‏ ألا اطلب سواها لها لا وفا ها 
فكم قد رأينا من حريص ومشفق علیها فلم يظفر بها أن ینافا 


ومسلمة» للا يغتروا بالدنيا الحقيرة الفانية» ويؤثروها على الآحرة 
الباقية» فإن الدنيا غرور» ومتاع قليل» ودار مر ومع قد ملفت 
بالأحزان والمصائب والآلام» فما أضحكت إلا وأبكت» ولا 
أفرحت إلا وأحزنت» نهايتها ضعف وشيبة» وآخر شبابها هرم 
وسقم» وعقی حیاٹھا مرض وھلاك فهي ظل زائل» وجميع ما 
فيها عارية مستردة. 

وما ا ال والأهلون إلا ودائع ولابد يومًا أن ترد الودائع 


القصيدة الهائية 


فيا أخي المسلم: إن دارًا هذا واقعهاء وتلك أوصافهاء يجب أن 
يكون العبد منها على حذرء ويعتبر نفسه فيها غرييًا مسافرًاء فقد 
وصی رسول اللہ گل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بقوله: 
رركن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل)”". 


.)۲۳۰۸/٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


۱۷ 
LO 


القحيدة الهائية 


وی حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن ابي د أنه 
قال: رلا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن هس: عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وماله من أين اكتسبه؟ وفيم 
أنفقه؟ وماذا عمل فيمَ علم ». 

فيا لا من وصايا هادفة من ني ناصح أمين: (غزیژ عليه ما 
عم حَريص غلیکم بالْمُوْمنينَ رَعوفٌ رَحيم © [التوبة:من الآية 154]. 

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: "إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر السای وخذ من صحتك 
لسقمك» ومن حياتك لموتك"”". 

ثم رغب الشيخ -رحمه الله- في طلب الآحرة والسعي ھا 
نصحا منه وتوجيهًا فما أعظمه من نصح وما أقومه من توحيه 
(۱) أخرجه الترمذي (517/5)» وأورده أبو يعلى في مسنده (۱۷۸/۹))ء والعجم 

الكبير للطبراني (۸/۱۰)ء وصححه الألباني في المشكاة (575/7 »)١‏ وقال: 

حديث صحيح لشواهده» والسلسلة الصحيحة (1۲۹/۲). 
(۲) آورده الطبراني في المعجم الكبير (4۱۷/۱۲)» وابن رحب في جامع العلوم 


والحاكم »)۳۸٤/١(‏ وحلية الأولياء (۳۱۲/۱)» وصفوة الصفوة »)080/١1(‏ 
وكشف الخفاء (۸۵/۱). 
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استمدهما من قوله تعالى: إذا نصّحُوا لله وَرَسُوله ما عَلَى الْمُحْسنينَ 
من تیلہا [التوبة: من الایة4۱]. 

ومن قوله عليه الصلاة والسلام: رالدین النصيحة -ثلانًا- قلنا: 
لمن يا رسول الله. قال: لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة السلمین 
وعامته م٩‏ 

ولاشك أن الترغیب في الآخرة والعمل فا قد حث عليه 
القرآن الکرمء قال تعالى: من كان بر الْعَاجِلَةَ عَجُلنَا له فا ما 
شا لمن ثري کم جَعَلنَا له جهن يَصلاها موف تذخررا 5 وم 
راد الاخرة وَسَعَى لها سَغَھَا وَهْوَ مُوْمنْ فاولئك كان سو سا 
[الاسراء:۰۱۸ ۱۹]. 

وقال تعالی: من كان بريد حَرث الاخرة ترذ لَه في حرله وَمَنْ 
کان رید حَرْث الڈُثیا لته مٹھا وَمَا لَهُ في الآخرة 7 تصیب 
[الشوری:۲۰]. 

وقال تعالى: له من يات ره مُجْرمًا قن َه جَهكُم لا یموس فيه 
ولا یخی لی وَمَن یاه مُژمنا قذ عمل الصالحات اولك لَهُمْ 
(۱) آحرجه البحاري (۳۰/۱)» ومسلم في (۷4/۱) من حدیث تیم الداري 

بهذا اللفظ. 


۱۹ 
EH‏ 
الدّرَجَات الْعْلَی زگ جنات عَذن تجري من خنها انار خالدین فيه 

وَذَّلكَ جَرَاءَ مَنْ تزکی؟ [طه:٤۷-۷].‏ 
إلى غير ذلك من النصوص القرآنية ال تحثنا على أن نكون 


من أبناء الاحرة وأن نقدّم آعمالا صالحة مرضية» وأقوالا صادقة 
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سديدة» ومعتقدات صحيحة جلية ترضي خالقنا وبارئناء وتقربنا 
إليه زلفى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سلیم. 

ونما هو جدیر بالبیان أن کثیرا من ا خلق قد بالغوا في ا حرص 
على جمع حطام هذه الحياة الفانیق ونبذوا الأعمال الصالحة 
وراءهم ظهریّه جهلاً منهم وتجاهلاً ؛ بيد انهم لم يظفروا بالبقاء 
فيها إلا وقتا قصيراء وم يتمتعوا بلذاتها إلا زمنًا یسیراه فقد نزل 
بهم بغتة ما ليس في الحسبان» وانتزع أرواحهم من أجسادهم 
مفرق الأحبة والإخوان» وتتابعت عليهم سياط العذاب ولعائن 
الرحمن» قال تعالى: لول تری إِذْ یتوی الذین كَفَرُوا الاک 
رون وُجُوهَهُمْ وَأَدَْارَهُمْ وذوفوا غاب الحریق ج ذلك بم 
قَدَمَتْ دِيم ون الله لیس بظلام للعبيد4 [الانفال: ۰ م 2۱]. 


وانتقلوا إلى دار برزخية فأصبحوا مرئهنين بأعمالهم في حفر 


۳۰ 
| 
مظلمات» نارها تتلظی» والعذاب فيها شدیدء كما قال تعالى في : 
شأن قوم فرعون: لار یرون عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشْيًا وَيَوْمَ وم 
الساعَةُ َذخلوا آل فرعون أَسَدَ الْعَداب) [غافر:؛]. 
ن: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفی الكهف إيضاح بضرب مثاها 
وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لاعتزاها 
الشرح: 
الآيات التي يشير إليها الناظم -رحمه الله- في هذه الأبيات 
الغرض الأساسى الذي سيقت من أجله في نظمها القرآني» فان 
وفقت فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وان قصر بي الفهم» 


القهيدة الهاتية 


فأستغفر الله. 

فالآية الأولى: في سورة الحديد ونصها: لراعْلَمُوا آگما الحاة 
لیا لب یز وزيتة وتفاخر بَیْتَكُمْ وتکاثر في الأمْوّال والأؤلاد 
کل غیت غجب غجب الکفار ار ا نیج ره نم یرخف 


3 0 الحديد: ٠‏ ؟] 


۲ 
للا 


۲ 
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والآية الثانية: في سورة يونس ونصها: ما مكل الْحياة الد 
رم م 


کماء رل من السّمّاء فاختلط به بات الأرْضٍ مما يأكل النّاس 
ولا حتی 2 أحڌت الأرْض مرها ارت و أَمْلهْ الهم 
قادرژون عَلَيْهَا اها آمرکا ليلا أو تهارا فجعلناها خصیدا کان ل تعن 
بالأمئس كذلك قصل الأيات لقَوْم یود [بونس:»۲]. 

والآية الثالثة: في سورة الکهف ونصها: (واضرب هم مثل 
الْحَيَاة لد کماء تلا من السسّمّاء فاختلط به ات الأرْض 35 
شيم رو الاح وَكَانَ الله على کل شيء ند [الكيف:ه 

فإن هذه الآيات الثلاث وما في معناها تصور لنا بدقة ا 
قصر هذه الحياة إذ إِنّهها كمثل نبات الأرض الناتج عن نزول الأمطار» 
فيزهو ذلكم النبات ویترعرع ويأحذ نصيبًا وافرًا من الزينة» وعما 
قريب يكون مصفرًا ملتویّه ثم حطامًا متفتمًا تذروه الرياح عنة 
ويسرة» کل ذلك في وقت قصير» وزمن يسير. 

والآية الرابعة والخامسة: في آل عمران وتصیما: رت الْحََاةُ 
لدب إل متاع م لور [آل عمران: من الآية٥۱۸]»‏ | ل يغ ك لب الْذِينَ 
کفروا في البلاد (ج مََاغ قلیل نم مَأوَاهُمْ هم وَبنْس اْمهاذ4 [آل 


عمران: ۰۱۹ ۱۹۷]. 


۲ 
لا 


القصيدة الهانية 

والآية السادسة: في سورة فاطر ونصها: با لاس ان وَعْدَ 
الله حَقٌ فلا تفرگکم الْحَيّاةٌ الدنيا ولا يَعْرَكَكُمْ بالله رو [فاطر:ه]. 

والایة السابعة: في سورة غافر وهي: إخباره تعال ی عن نصيحة 
مؤمن آل فرعون ونصها: ر9 قوم ۳۹ هذه الْحَياةَ ال متاغ ون 
الآخرة هي دار القرار € [غافر:۳۹]. 

وأما الآية الثامنة: ففي سورة الأحقاف ونصها: (کاهم یو 
يرون ما ُوعنون لم یلوا إلا سَاعَة من تهار بلاغ هَل بت إلا الو 
الْفَاسقو ۰۳۴ [الاحقاف: من الايةه۳]. 

وهذه الآيات کسابقاتھاء فهي تبين لنا مقدار الحياة الدنيا 
وقصرهاء وأن مصيرها إلى الفناء والزوال. 

وأما الأحاديث التي أشار إليها الناظم بقوله: "وكم من حديث 
موجب لاعتزاها" فسأذ کر موذجا منها: 

246 عن أي سعید الخدري ييه قال: جلس رسول الله‎ -١ 
على المنبر وجلسنا حوله فقال: ررإن ثما أخاف عليكم من بعدي ما‎ 
يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها!.‎ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۳۲/۲(‏ ومسلم (۷۲۸/۲). 


9 
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۲- وعنه أيضًا أن رسول اللہ گل قال: رإن الدنیا حلوة 
سر سی عو سو ا یا نیاء 
واتقوا اللسای٩‏ 

۳- عن الستورد بن شداد #ه قال: قال رسول اللہ له : 
«ما الدنیا في الآخرة الا مثل ما یجعل أحدكم (صبعه هذه- وأشار بجی 
بالسبابة- في اليم فلینظر بم یرجعم'''۔. 

-٤‏ عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: ران رسول 
الله گل مر بالسوق والناس کنفته فمر جدي اسك" ميت فتناوله 
فأحذ باذنه تم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما حب أنه 
لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لکم؟ قالوا: واللہ لو كان 
حيّا كان عيبا فيه لأنه أسك» فكيف وهو ميت؟ فقال رسول الله 
يد : فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم تالي»©©. 

- عن أبي هريرة ذه عن الّبي ی قال: «تعس عبد الدینار 


جا 


(۱) آخرجه مسلم (؛ /۲۰۹۸). 
(۲) أحرحه مسلم (۲۱۹۳/4). 
(۳) أسك: صغیر الأذن. 

.)۲۲۷۲/4( آحرجه مسلم‎ )٤( 


۲ 
0 

والدرهم وا حمیصق إن أعطي رضيء وان لم يعط لم يرض»”'. 
على حصير فقام وقد آثر في جنبه, قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك 
موطئا فقال: ما لي وللدنیاء ما أنا في الدنیا إلا كراكب استظل تحت 
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شجرة» تم راح وت رکھم!''. 

فيجب على العاقل أن یزرع في دنياه صاخ العمل» كي يجيي 
أينع الثمر في دار ا حزاء والبقاء الي لا نهاية ها ولا انقطاع 
ن: لقد نظروا قوم بعين بصيرة 2 السیها فلم تغررهم باختیاها 
أولئك أهل الله حقا وحزبه هم جننة الفردوس إرثا ویاها 
ومال إليها آخرون لجهلهم فلمًا اطمأنوا أرشقتهم نبالها 
أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها 


.)۲۳۴٣ ٢/٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (0۸۸/4)» وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه /٢(‏ 
٦ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه »)۳۹٤/۲(‏ والبزار 
(؛٤/۳۳۸).‏ 


Yo 
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هذه الأبيات الأربعة تبين لنا بایضاح آقسام الخلق من حیث العمل 
والمصير: 
فالقسم الأول: خلق من خلق الله سبقت لهم من الله ا حسن؛ 
وكتبت لهم السعادة» فوفقوا للتمييز بين الهدى والضلال» والحق 
أحسن الطرق» وارتضوا ها أقوم المناهج» فعملوا بطاعة الله على 
نور من الله يرحون ثواب الله تركوا معصية الله على برهان من 
الله يخافون عقاب الله فهم العقلاء والغرباء الذين يصلحون إذا 
فسد الناس» ویصلحون ما أفسد الناس. 

Ea ۶٤٤ 1 : 8 ٦ ۶ 

خرف علَنِهمْ ولا هم یلو 9 انين آمثوا وكانوا یو ( 


لَهُمْ البْشْرّی في الْحيّاة الا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات الله ذلك 


هو الْقَوْرُ العظیم؟ [برنس: ۷ج ب]. 
وهم حزب الر من ضدقًا الذين قال فيهم: اولك حزاب الله 
ألا إن حزب الله هم الْمُفَلحُر 4٤‏ [ا حادلة: من الآية؟؟] . ۱ 
۱ وهم أهل الثبات والاستقامة الذين مدحهم ربُھم بقوله: ان 


۲۹ 
]سس لقحي دة الفائية 


الْذِينَ قالوا ربا الله نم استقاموا تَترّل عَلَيْهِمُ الْمَلائكَة ألا خافوا وله 
تخزئوا وَأَبْشْرُوا بالْجنَة اق کم وعدون 2 تحن یا کم في 
الْحَبَاة الا وفي الآخرة وَلَكُمْ فيها ما تشتهي اَلفْكُم ولکم فيهًا ما 
تَدَعُون (2) ڑل من غفور رحبي [فصلت: ۰۳۲-۳۰ 

وهم أهل الله وعباده: لروَعبَادُ الرَّحْمَنَ این يَمْشُونَ غلی 
الأرزض هون وَإذَا خَاطَبَهُمُ انجاهلون قالوا سلاا ج وَالْذينَ ينون 
رهم سُجّدا وَقَامًا (2) والْذينَ يَقُولُونَ ربا اصرف عئا عذاب جهْم 
7 عَذَابَهَ 56 غراما ۳ سوت هتفر ماما [الفرقان:+- 
۰11 

فهذه صفات القوم وتلك آعماطم وحزاژهم جنات بحري 
من تحتها الأنهار فیها ما لا عين رأت ولا أذن معت: ولا خطر 
على قلب بشر من الخلق» ولا یفوتنا أن نقول دائمًا: "اللهم لا 
تحرمنا حير ما عندك من الفضل والاحسان بشر ما عندنا من 
التقصیر والعصیان . 

وأما القسم الثاي: فهم الذین کتب علیهم الشقاء في الأزل؛ 
ذلك لأنّهِم لیسوا للخیر أملا ولا للصلاح موضعًاء قوم لم عتثلوا 


ا ع ے 


لله آمراء وم يجتنبوا له تهيّاء ول يقبلوا من أنبيائه ورسله توحیها 


۲۷ 
الا 
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ونصحًاء قوم ضعفت عقوشم 

وسفهت نفوسهم» فلم بميزوا بين حق وباطل» ولا بین ضار 
ونافع» يتجرءون على المعاصي» ويتنكبون الطاعات» لاتم آثروا 
الدنيا وقدّموهاء وركنوا إليها وعظموهاء وغرثھم بزخرفھا وجاغا 
فانصاعوا إليها وكرّموهاء فهم في غيهم يعمهون» وف ریهم يترددون 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
ن: فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلاھا 
ليلهوا ويغتروا بها ما بدا هم مت تبلغ الحلقوم تصرم حباها 


الشرح: 

هذا الخطاب موجہ من الناظم -رحمه الله- إلى كل عاقل 
عرف حقيقة هذه الحياة الدنیاء وعرف الأمر العظيم الذي خلقه 
الله من أحله» أن يقول بصراحة للتائهين المغرورين المستعذبين 
للذات الدنيا وشهواتها: على مھلکم؛ فان ما تتمتعون به من 
ماکل؛ ومشارب؛ وملابس» ومناکح؛ ومساكن سینقلب مما نقيعًا 
زوا فتلا لان ار اسی کی افتکا سس اتاد 

قال تعا ی: إن اللّهَ یل الُذين منوا وَعَملُوا الصّالحَات 
جات جري من تخنها اهاز وَالْذِينَ کَفَرُوا یعون ویاکلون كَمَا 


۲۳۸ 
8ھ 
ہو ا وو ف ا وف و ا کو 
اک الألعَامُ وَالَا موی لَه [عمد:۱۲]. 

وليعلم الغرور علم الیقین أنه سیفارق هذه الحياة» وستنقطع 
العلائق الزيفة بینه وبينهاء وذلك إذا بلغت الروح الحلقوم» 
والأخلاء قيام ینظرون» ورب العزة آقرب إليه منهم ولکن لا 
یبصرود. 


القصيدة الضائية 


ن: ویوم توى کل نفس بكسبها تسود فداء لو بنیها وماها 


وتأخذ اما باليمين كتابها (ذا أحسنت أو ضد ذا بشماها 
ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قوا وفعاها 
الشرح: 


يشير الناظم -رحمه الله تعالی- بقوله: "ويوم توق كل نفس 
بكسبها.... إل" إلى يوم القيامة الذي تكرر ذكره في القرآن 
الکریم والسنة النبوية المطهرة. 

ذلك اليوم الذي ترجع فيه الخلائق إلى الله ثم توق کل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون. 

ذلك اليوم الذي ستكون فيه الأهوال المزعجة» والشدائد 
المذهلة» والكروب العظام البالغة. 

© يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما آرضعت. وتضع فيه 


۹ 
LH‏ 
کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولکن عذاب الله شدید. 

وب يعض فیه الظام على بدیه ویقول: یی ہیں 
الرس سب 

© يوم تنفطر فيه السماء وتكور الشمس» وتنكدر النجوم» 
وتسير ابلبال» وتحشر الوحوش» وتسجر البحار. 

٭ يوم يصدر فيه الناس أشتانًا ليروا أعمالهم» فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرًا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

٭ يوم يحشر فيه التقون إلى الرحمن وفداه ويساق الجرمون 
إلى جهنم ورڈاء لا علکون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. 

© یوم تنسف فيه ابلبال نسفاء فتکون قاعًا صفصفاء لا تری 
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فيها عوجًا ولا أمّاء يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسًا. 

© يوم يحشر فيه المعرض عن الذكر أعمى فيقول: رب ۸ 
حشرتي أعمى وقد كنت بصيرًا» قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى. 

٩‏ يوم عصيب تنصب فيه الموازين لوزن الأعمال والعاملين 


۳۰ 

الا 

قال تعال: لوزن برد ال فمن نفلت موازيئة فك هُمْ 
کائوا بآياتتا يُطمُون 1 [الأعراف:۸» ]٩‏ . 

وقال تعالى: رضم الْمَوَازِينَ الط لیم الْقيامَة فلا لطلم تفن 

شیا ون کان مثقال حبّة حَبّة من خردل تيا بها وکفی با سین الانبیاء: 


.۷ 
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٭ يوم عسير على الكافرين غير سیر يفر فيه المرء من أخحيه» 
وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. 

© يوم لا بجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئا. 

e‏ يوم عظيم يقوم الناس فيه لرب العالمين. 

٭ يوم لا تقبل فيه الفدية من يريد أن يفتدي. 

قال تعالی: إن الْذِينَ کفروا لو أن لَهُمْ ما في الْأَرْضٍ جَميغًا 
ومثلهُ مَعَهُ ليفتدوا به من غذاب يَوْم القيامة ما ّل منم وَلهُمْ غذاب 
ایم [المائدۃ:٣۳]۔‏ 

وقال تعالى: لوالَذينَ لَمْ يَستَجِيبُوا لَه َو أن لَهُمْ ما في الأزض 
جَمِيعًا مله مَعَهُ لأَفْتَدَا به أولتك لَهُمْ سُوء الحسّاب وَماوَاهُم جهنم 


۳۱ 
LO 
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وئس الماد [الرعد:۱۸]۔ 

وقال تعالى: لصوم يَوَدُ المُجْرِم و يَفدي من غذاب يَؤْمئذ 
یه و رصاح وأخيه جق) قصلت اي ثؤريه (2) تن في 
الأرض جَميعًا 32 يُنجيه 6 [العارج: .]١ ٤-١١‏ 

٭ يوم يبعثر ما في القبور» ويحصل ما في الصدور. 

٭ يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد حفاة 
عراة غرلا ینفذهم البصرء ويسمعهم الداعى» أبصارهم شاخصة 
إلى السماء قد دنت الشمس من رعوسهم قدر ميل أو میلین 
وأ حمھم العرق» واشتد بهم الكرب» ویئرل الرب تعالى لفصل 
القضاء بين الخلائق فآحذ کتابه بيمينه إلى ال لحنةء وآخذ کتابه 
بشماله إلى النار وبئس القرار. 

قال تعالى: اما من أوتي کاب بيمينه ‏ قسف يُحَاسَبْ 


حسبًا سرا 9 وَتَتقلب إلى أهله مورا وچ رَآما من أوتي کناب 
وراء ره (2) فسوف يَدغو ترا (2) وَيَصلَى سرا (2) له کان 
في أهله رورا (2© اه طن ُن أن یحور (2) بی إن ره كان به 
بصیر؟ [الانشقاق: .]۱٥-۷‏ 

وقال تعال: لام من أوتي کناب بیمینه يمول هَاومْ افرآوا 


۳۲ 
LH‏ 
كتابية (ج) إِنِي ظنت آلي مُلاق حمابية ج فَهْوَ في عیشة راضيّة 
® في جلد َال وچ فطرفها دالية وچ کلرا واطروا هیا بنا 
أسلفتم في الأيّام الْحَالية وق رما من آوتي کاب بشماله فقول یا 
رت تا ہو تہ 
لح و ما آضی کی مالية و هلت کی سلطت رچ خذوة 
ُو ج نم لسم موه وج نَم في سلسلة زا سيون درا 
ٹر رکذ زی بل اتر وچ ول بش ع 
طَعَام الستکن 6 [الحاقة: ۳4-۱۹]. 
وقال تعالى: لوکل إلستان رمتا طائرَة في غلقہ ولخرج لَه يوم 
لقیامة كتَابًا له منشورًا (2) اذ رأ کات کی بتفسلت اليم عليِكَ 


حَسيبًا [الإسراء: ۰۱۳ .]١5‏ 
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فتری كل نفس ما أحضرت» ويظهر لما ما قدمت وأخرت» 
له افق مھ غاد لاعت ال و ا 
يظلم ربك أحدًا. 

قال تعالى: يوم تجذ کل تفس ما عملت من خر مُحْصَرًا وم 
عملت من ُوء EY:‏ وه امد نی [آل عمران: من الآية.©] . 

وحينئذ لا يحدي الححد والانکار ولا يقبل الجدل ولا ينفع 


الفتضيندة الساتیة LH‏ 
الاعتذار. 

قال تعالى: لیر م تأتي کل تقس مُجَادل عن نفسها؟ [ [النحل: من 
الآيةا .]١١‏ 


وقال تعالى: لويم بخشر آغداء الله إلى لثار نهم يُووَعُون 
و کی إِذَا ما اوها شهد عَلَيھم سَمْعُهُمْ رأنصارهم وَجنُوهُمْ بنا 
او يَعْمَلُونَ ج وقالوا لجُنُودهِمْ لم شهدئم عَلَينَا قالوا لا الله 
الذي الق کل شيء َو حَلَقَكُمْ ول مرّة واه رجفون؟ [نصلت: ۱۰ 
-۲۱]. 
وني معنى ما تقدم قال الناظم -رحه الله-: 
ن: بايدي الکرام الكاتبين مُسَطرٌ فلم يغن عنها عذرها وجدافا 
الشر ح: 
العین آن ال -تبارك ساد قد وکل بالعباد ملائكة کرام 
کاتبین یعلمون ما یفعلون» مهمتهم كتابة ا حسنات والسيئات. 
قال تعا ی: ما لفط من قَوْل لا یه رقیب تيد [ق:۱۸]. 
فمهما أوني العبد من قوة في الجدل» ومهما بلغ من غاية في 
البيان» فإنه سيقف أمام مولاه کثیب النفس حیران ما ۸ بحالفه 
التوفيق من ربه الكريم الرحمن. 


ن : هنالك تدري رها وخسارها 
فان تك من أهل السعادة والتقی 
تفوز بجنات النعیم وحورها 
وتسرزق مسا تشتهي من نعیمها 
وان سم یسوم السزید لوعذا 
وجوه إلى وجه الإله نواظر 
تجلسی ها الرب الرحيم له 
عتعد صسدق حبذا الجار رهم 
على سرر موضونة ثُمّ فرشهم 
بطائنها (ستبرق كيف ظكم 
الشر ح: 
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وإذ ذاك تلقى ما إليه مآھا 
فإنلما ا حسنی بحسن فعالها 
وتحبر في روضاتها وظلاها 
وتشرب من تسنيمها وزلاها 
زيادة زلفى غيرهم لا ينها 
لقد طال ما بالدمع كان ابتلاها 
فيزداد من ذاك التجلي جمافا 
ودار خلود لم يخافوا زواغا 
ونرد الألهار بين خلافا 
كما قال فیها ربنا و اصفا لها 


ظواهرها لا منتهى لجمالها 


هذه الأبيات كما يرى القارئ أن بعضها مرتبط ببعض من 
حيث الدلالة على المعئ» وما لاشك فيه عند كل مسلم أن العبد 
سيتضح له يوم القيامة ما له وينكشف عنه غطاژه وتبرز أمامه 
أقواله وأفعاله» فإن كان من أهل السعادة والتقى -أي: أنه قد 


o 


LH 
سلك طريق النجاة بفعل الطاعات وترك السيعات- فإنه ينال رضا‎ 
[نسلت:‎ OT زه وابلنات؛ کما قال تعال: اھ صالخا‎ 
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من الآية"ع]. 

وقوله تعالى: لوَيَجرِي الّذينَ خسوا بِالْحُسْتَى6 [النحم: من الآية 
١‏ 

وقوله تعالى: من أغطى وی لج دق بالخستی 
فسْیسرة ری [اللیل: ۷-۰]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا العی, ثم ذکر الناظم 
-رحمه الله تعالى- ما أعده اللہ لعباده المتقين من النعيم المقيم 
والفوز العظيم بقوله: 
" تفوز بجنات النعيم وحورها sae‏ 

إلى آخر الأبيات في هذا العق والذي أملاه الناظم في هذا 
الع قد دلت عليه آيات قرآنية كثيرة» وأحاديث نبوية صحیحق 
وسأذكر نموذجًا من تلك الآيات والأحاديث. 

قال تعالی: روَبَسَرٍ الْذِينَ آمنُوا وعملوا الصالحات أن لَهُمْ 
جنّات تَجري من تَخنهّا الأنهارُ کلما رفوا منها من تَمرَة رز قَانُوا ها 
الذي زا من قبل وأنُوا به ششابها وَلَهُمْ فيا آزواج مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فيه 


۳۹ 
U‏ 
خالدون) [البقرة:ه؟]. 

وقال تعالی: ت0 الْجنّة الي وعد الْمتَفُونَ تجري من كختهًا 
الأنهار اکلها دائم وله تلك عَقَبَى الْذِينَ | ار [الرعد: من الآيقه.] . 

وقال تعال: نی في جنات وون ج الق بسلام 
آمنين و را ما في صذورهم من غل إخوانا على سور بل 
© لا مَس يمسم فيا تب وما هم منها مرجي [الحجر: ۰]4۸-40 

۳ تعالى: له این آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات ا لا نضیع 
اجر مَنْ اسر خسن عَمَلا © رت لَهُمْ جات عدن تجري من تخنوم 
الأنهاز فيها من اَسَاوِرَ من ذهب وون ابا خضرا من سنس 
واستترق مکنین فيها على الأرائك نعم الاب وحَسئت مُركفَق 
[الکهف: ۰۳۰ .]"1١‏ 

وقال تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا المالحات كانت لَهُمْ 
جات الفردوس لژ ( عالدین فيها لا یو عنها حول > [ [الكيف: 
۷ .+ 

وقال تعا ی: إن الْذينَ سَبَقتْ لَهُمْ ما الْحُسْتَى وت عنها 
عون (2) لا مون حسيسها وَهُمْ في ما هت شم عالدرن) 


[الأنبياء: ۰۱۰۱ ۰]۱1۰۲ 


القصيدة الهائية 


۷ 
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وقال تعال: َنَم أوْرنتا الکتاب الّذِينَ اصْطَمَينَا من عبَادا منم 
لم تفسه ومنهم تمد ومهم ماين بالئرات یلد الله ذلك هر 
القضل کی (چ جات عن یدخلوتها ُحَلُوْنَ فيها من أَسَاوِرَ من 
ذهب وللزا وَلَاسُهُمْ فيها خر | [فاطر: 5 ۳۳]. 

وقال تعا ی: : بن آصحاب الجنّة وم في شغل فاکهون لر 
هُمْ وََْوَاجُهُمْ في طلال على الأرائك مود 6 یس اه ها 

وقال تعالى: 39 تجزون لمکم کمن < چم رو عاد الله 
المخلصين (2) ارت لم رزق موم چم فواکۂ رهم مرون : 
(2) في جات شی رق على سر لین( عاف عنم 
یش سوہ ار و هون بان 
غنها رفون 9© ری وعندهم قاصرات الف عي ریا يع) کالهن هن بض 
مَکُنون؟ [الصافات: .]٥۹-۳۹‏ 

وقال تعالى: : «وسیق الذي ۳ ع إلى اة مرا حَتّى إذا 
جاءوها رفحت ۰ آبرابها وقال لَهُمْ حَرَكتُهًا سَلامٌ 5-52 طم فَادْشْنُوها 
خَالدِينَ6 [الزمر:۰]۷۳ 

وقال تعالى: ارا وَأَْخلْهُمْ جنات غذن التي وَعَدَهُمْ وَمَنْ 
صَلحَ من آبَائھم وَأَْوَاجِهِمْ وَذرََاتَھِم إَِكَ الت ار 7 الحكيم 


۳۸ 
للا 
وقهم نات وَمَئ كق السات يومد همذ رحمه وذلك هو افو 
لیم [غافر :۰۸ ۹]. ۱ 

وقال -جل وعلا-: يا عباد لا خوف عَلَْكُمْ ايوم ولا ألم 
حون (2) الذي آنٹوا بآياتتا وکالوا لمي (چع اذغلا اج 
شم وازواجکم تُحبرون 4 © یاف عَلَيْهُمْ بصحاف من ذهب 
وأكواب فیها ما تشتهیه الألفس وئلذ الأعين وآلشم 3 الون؟ 
[الرعرف:۸٦-۷۱].‏ 

وقال تعا ی: رمتل الْجَنّة ۳ وُعدَ مقون فیها آلهاز من مَاء 
غيْرٍ آسن ولاز من نزن نز من حفر نة لا 
راز من عَسَلٍ مُصفی وَلَهُمْ فیها من کل مات وَمَغْفرَة من ی 
[محمد: من الآية .]١‏ 

وقال تعالى: امن اف مَقَامَ ره جتان [لرجن::»]. 

وقال تعالی: لإوأطحاب امن ما صخاب الْيمين (گ) في 
سار مَخضود و رطلح نرد ايج @ رض مَمَدُود ار وَمَاء 
کرت رق وفاكهة کرو (2) لا طلوعد ولا قرع © 
زار , مرفوعة @ إا الماش إلشاء وع فجعلاهن انکر رج 

5 2 © لاحاب الین [الواقعة: ۳۸-۲۷]. 
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۳۹ 
LH 

وقال -تبارك وتعالى-: 1 الأيْرَارَ يَشْرَبُون من کاس کان 
مزاجهّ کافورا (2) (ي) عا یشرب بها عاد الله یفجروئها تفج ؟ 
[الانسان:ه» 5]. 

وقال تعال: لرویطوفة لبهم ولدان مُخَلَدُونَ إذا رهم حسبتهم 
لوا مورا جع راذا زیت تم رت ینا ولا كبوا (2) ال 
تیاب سندس خضر واستبرق وخلوا آساور من فضّة وَسَفَاهُم رهم رن 
طف ا 9© o)‏ هذا کان لکم جَراء وکان سکم مشکون؟ [ [الانسان: 
۲۲-۵۹]. 

وقال تعالى: إن الأيْرَار آفي تیم ھ) عَلَى الارانك یَنظُرُونَ 
(2) تغرف في وجُوههم تضرة اللعيم 9 يلقو ُسْقون من رحیق مَخْقُوم 
یم خنَامة مسك وفي ذلك فلیتنافس المافسون) [المطففين: 5-57 ۲] . 

إلى غير ذلك من الآيات الي ذكر الله فيها وصف الحنات 
المهيئات لمن بذل جهوده في فعل الخيرات وعمل الصالحات. 

وقد وصفها رسول الله يكو وصفا بلیاه ورغب فيها ترغيبًا 
يبعث على الحد في صالح العمل فقال يك قال الله تعالى: ( 


أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت,: ولا خطر 
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4 ۰ 
ھ٤‎ 


علی قلب بش؛ٴ!''. 

وقال -علیه الصلاة والسلام-: رروموضع سوط أحدكم من 
الجنة خير من الدنیا وما علیها, ۳ . 

وقال يلي : إن في الجنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدین في 
سبيله»"» وغیر ذلك كثير. 

ثم ذکر الناظم -رحه الله- أن لاهل الحنة یوما يجتمعون فيه 
یسمی "یوم المزيد"» حيث یتمتعون بالنظر إلى وحه ربهم الکرم 
علی احتلاف منازهم 5 الجنة) وهذا مقطوع بصحته و حقیقته عند 
أهل السنة وا ماعة سلقا وحلقاء قال الله -تبارك وتعالی-: لین 
خسوا الْحْستى وَياة؟ [برنس: من الآيق؟]. 


وقال -جل وعلا-: الوْجُوةٌ ومد اضرة یی إلى رها اطرة 6 
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[القیامة: ٢۲ء‏ ۲۳]. 
وفي صحیح مسلم عن صهیب عن النبي کل قال: ررإذا دخل 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۰/۳ و )۱۷۹٤/٤(‏ و("/۰)۲۷۲۳ ومسلم /٤(‏ 
۶ ۲۱۷۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰9۹/۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۰۰/۲). 


1۱ 
8ھ 


اسم ہس 


القحيدة الهائية 
أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادی مناد: يا أهل ال جنة إن لکم عند 
الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: 5 هو؟ ألم یثقل الله موازیننا 
ويبيض وجوهنا ویدخلنا ا جنة وينجنا من النار!! قال: فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شیا أحب إليهم من النظر -يعني: 
إليه- ولا أقر لأعينهم)”". 1 

وقي الدعاء المأثور: روأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم 
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلتم". 

فهذه النصوص وما في معناها: تدل بصراحة أن المؤمنين يوم 
القيامة وتي ا نة يتمتعون بالنظر إلى ربّهم» فیعتبرون ذلك فوق 
كل نعيم نالوه» وأعظم من كل متاع آعطوه فسبحانه من رب 
رحيم» رحم عباده المؤمنين» وأكرمهم بقربه وحواره» وآتاهم من 
الفضل والانعام ما لم يؤت أحدًا من العالمين» فله الفضل والمنة» 
وله الثناء ا حمیل ا حسن. 
(۱) آحرجه مسلم (١/١٦۱)ء‏ وابن ماحه (1۷/۱) واللفظ له. 


(۲) أحرجه ابن حبان (۳۰۵/۰). وا حاکم في الستدرك (۷۰۰/۱). والنسائي 
(514/7)» وصححه الألباني في صحیح سنن النسائي (۲۸۰/۱). 


٢ 
LH 


القصيدة الهائية 


ويطيب لي أن أورد هنا أبیاا من منظومة "السبل السویة'''' لناظم 
هذه القصيدة -غفر الله له- لما ھا من الصلة القوية بما سبق ذكره آنقاء 
إذ لها في وصف ال جنة وأهلهاء قال -رحمه الله تعالی- في باب الورع 


والزهد والرقاق. 

وانقسم الق إلى قسمين 
فأولياءربنا بداره 
دار بهاما ليس عين قد رأت 
ولا درى قلب به ولا خطر 
بناؤها من فضة ومن ذهب 
ملاطها كان بمسك أذفر 
ترابها من زعفران وبھا 
في غرف مبسية ظهررها 
في درجات بعد ما بين السما 
منها انفجار ألهر الجنان 
فيدخلون أولاً على زمر 


وما لهم مأوى سوى الدارین 
فازوا بدار الخلسد في جواره 
كلا ولا أذن به قد سمعت 
قط ببال أحد مسن البشر 
ليس بها من صخب ولا وصب 
حصباژها من لؤلؤ وجوهر 
مالا يعمد قدره من البها 
تحكي البطون دائم حبورها 
والأرض والفردوس أعلاها سما 
وسقفها العرش بلا نكران 
أول زمرة على ضوء القمر 


.)۳۷۱/ ٦ج( انظرها ضمن شرحها المسمى "الأفنان الندية" لشارح القصيدة‎ )١( 


القصيدة الهائية 
أبنا ثلاث وثلاثين سنة 
وجوههم من السرور مسفرة 
صفوفهم عشرون بعد الائة 
في عيشة راضية مرضيه 
آنية من ذهب وفضة 
رشحهم السك قلوبهم على 
لو واحد منهم بدا أساوره 
هم من اخریر آعلی ملبس 
علسیهم من لؤلۇ تیجان 
بلا انقطاع رزفهم مدرار 
في فين ثمدودةالقلال 
طعامهم من كل لون فكهوا 
شرابهم فيها من التسنيم 
أزواجهم حور حسان عين 
قد أخدموا فيها من الولدان 
أدناهمو ولا دی فيهمو 


۳ 
LH‏ 
جردا مكحلين مردًا حسنة 
لاذلةترهقها أو قترة 
أما ثمانون فمن ذي الأمة 
وفرش مرفوعة علسسيه 
فوبجامر م نالألوة 
قلب امرئ من كل حقد قد خلا 
أضاءت الدنيا به أو ظفره 
إستبرق فيها وخضر السندس 
تضيء للؤلؤةالأكوان 
جارية تحلهم الألهار 
شبه مات ثمر بالقلال 
فيها ولحم طائر ما اشتهوا 
والسلسبیل نزل الرحيم 
كالهن اللؤلؤز الکنون 
ما قصے الرحمن في القرآن 
له مانون ألقشاخدم 


31 


الا القحيدة الهانية 
زوج من خيراتها اسان سبعين حوراء تلا انستان 
في قبة اللؤلسؤ والزبرجد تنصب دون الشهر لم تحدد 
فيها له ملك مَنْ الدنيا ملك وعشرة أمثاله بدون شك 
لكنما موضع سوط فيها ‏ خير من الدنيا وما عليها 
انا الذي أعلاهمو في المنزلة فذاك غير الله لا واصف له 
في غرف تنظر كالدري في الأفق الشرقي أو الغربي 
أخفى شم من قرة الأعين ما ليس سوى الله به قد علما 
وان فوق كل ذاالتعيم ‏ رؤيتهم لربناالكرم 
يوم المزيد موعد الزيادة ‏ يدع وللى زيارة عبده 
فقربست فيها إليهم نجب ‏ إليه فوقها صفوفًا رکسبوا 
منابر النور ومن زبرجد ولؤلؤوفضةوعس جد 
ينصبها للأولياء والشهدا وبعدھے يجلس باقي السعدا 
على كثيب المسك والكافور لا يرون أصحاب الكراسي أفضلا 
آبرز عرشه لهم رب السماء ثم تجلسی جهرةمسلما 
يرونه كما يرون الشمس في ظهيرة صحوا بلا تكلف 


هناك عن كل النعيم اشتغلوا 


وکل ماهم فيه عنه ذهلوا 


القحبیدة الهائية 


یقسول ما اشتهیتموه فاسألوا 
حتى بهم تقصر الأمائ 
وأتحفوا باجزل الإكرام 
لسوق جنة بے ما تشتهي 
فما آرادوا أخذوالم یصرفوا 
وينشى الله م سحابا 
وانقلبوا منها إلى أهليهم 
ليس بها لغو ولا تأثيم 
فيها خلود غیر إخراج ولا 


۵ ۶ 
للا 


کے 


أعطيكمو وما لدي أفضل 
وقد أحلوا أكبر الرضوان 
وانصرفوا بإذن ذي الإنعام 
أنفسهم من كل ملتذ به 
شيئًا بها إذ قبل ذا قد أسلفوا 
عطرهم كراعيًا أترابا 
وقد تضاعف البهاء فيهم 
تفتی ولا يبغون عنها حسولا 


انتھی ما أردت نقله في هذا المقام وبالله التوفيق. 


ن: وإن تكن الأخرى فويل وحسرة 
هم تحتهم منها مهاد وفوقهم 
طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا 
أمانيهم فيها افلاك وما لهم 


الشرح: 


ونار جحيم ما أشد نكاها 
غواش ومن يموم ساء ظلاغا 
حميمًا به الأمعاء كان انحلاها 


خروج ولا موت كما لا فنا ھا 


وضع هذه الأبيات الأربعة بعد الأبيات السابقة في غاية الناسبة 


3 
للا 
فقد مشى الناظم - رحمه الله- على قاعدة الجمع بين الترغيب 
والترهيب» وهذه طريقة القرآن الکرم كي يكون العبد راغبًا 
راهبّاء راغبًا فيما عند الله من الثواب العظیم» وخاتفا ما عنده من 
العذاب الأليم. 

وطذا قال حر حمه الله-: 


وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكاها 


القصيدة المائية 


أي: وإن كان العبد من أهل الشقاوة -والعياذ باللہ- فله 
الويل والحسرة» والويل روي أنه "واد في جهنم يهوي فيه الكافر 
أربعين حریقا قبل أن يبلغ قعرہ'”' » وقد توعد الله -تبارك وتعالى- 
بویل أصنافا من الخرميق: 

فقال تعال: فول للذِينَ يَكَْیْونَ الکتاب بأنديهم ٹم ثم يقولون 
هذا من عند الله شتزوا به كَمنا قليلاً ون هم ممًا بت أيديهم 

ول هم مما يَكْسبُوتَ) [البقرة:+»]. 
یھ ۶ھ 


الألباني في ضعيف ا حامع الصغير (ص۸۸۷). 


القصيدة الشائية 


2 يُصر مُسْتَكْبرًا کان له يَسْمَعْهَا سره بعذاب یم [ا حائیة:۷ء ۸]. 

وقال تعال: یل َم للْمكذینَ 29) قبي حديث يندة 
يُؤْمنُوفَ) [الملرسلات:٤٦ء‏ ۵۰]. 

وقال تعالى: ويل للْمُطَمَفينَ 0 الْذِينَ ذا اكْالُوا عَلَى الاس 
یستوفون © ودا کَالوهُم أو وَرْنُوهُم یْخسرون؟ [الطنئین: 7-۱]. 

وقال تعالى: لول لكل هُمَرَة رة الذي جَمَعَ مالا وعَده 
[الهمرة:١-‏ ۲]. 

وقال تعالى: فول للْمُصلْينَ ل این هُمْ عَنْ صَلاهم سَاهُونَ 
لین هُمْ عون (2) وتو المَاغون) [اعرد:»-/]. إلى 
غير ذلك من الایات. 

وکما لأهل الشقاوة ويل فعليهم حسرة وهم ححيم» ما عظم 
عذابها. 

قال تعالى: لوآلذزهم یرم الْحسرة إذ قُضيّ اافر وَهُمْ في عة 
وَهُم لا ون [مرم:۳۹]. 

وقال تعالی: أن تقول تفس یا خسرکی عَلَى ما فرط في جلب 
الله وان کات لمن الساخرين) [الزمر:٥٥].‏ 

وقال تعالى: إن نا کل وَجَحيمًا ((2) رطمم ذا له 


۸ 
|[ 
وَعَذَابًا نکی [الزمل: ۰۱۲ ۰]۱۳ 
فأهل النار الذين هم أهلها لا عوتون فيها ولا یحیونء بل 
يدعون على أنفسهم بالويل والثبور» ویعضون أناملهم حسرة 
و ندامة. 
ندم البغاة ولات الساعة مندم والبغي مرتع مبتغیه وغتم 
کن الناظم -رحمه ال مأكل أهل النار ومشربهم ومقرهم 
ويئس الا کل والشرب وساء المأوى والقر فقال: 
هم تحتھم منها مهاد وفوقهم 2 غواش ومن يحموم ساء ظلاها 
إلى آخر الأبيات. 
وهذه الصفات والجزاءات التي أوردها الناظم -رحمه الله قد تناولتها 
آيات قرآنية سأذكر بعضها فيما يلي: 
قال تعال: لإلُمْ من جهنم مهاذ ومن فَوْقهم غَوَاش وکذلك 
تجزي الظالمین؟ [لاعراف:۱]. 
وقال تعالى: هم من قوقهم عل من اثارٍ ومن تختهم ظل 
ذلك يحرف الله به (e‏ [الزمر: من الایة ۱]. 
وقال -جل وعلا-: لإراً رأصْحَاب الثمَال ما أصحاب الشمال ر 27 


في سوم وخمیم () وَل من يَحْمُوم 29) لا ارد ولا گرم). 


القهيدة الهائية 


۹ 
ھ٤‎ 


القصيدة الهائية 

كما یقول -تقدس ذكره-: وَسُقُوا مَاء حَمیمًا فَقَطّم ناف 
[حمد: من الآيةه ]١‏ . 

وقال تعالى: فليس لَه الم اهنا میم (2 وَلا طَعَامٌ ال من 
غسلین 22 2 لا یاکلهة إلا ' الخاطرة) [الحاقة: ا 

وغير للف یں 

ذلك متاع أهل النار» وتلك حالائهم فبئس المتاع وساعت 
الحال» وحوههم مسودة وباسرة» تظن أن يفعل بها فاقرق 
وأدبارهم مصفوعة ومضروبة» وأبصارهم خاشعة ذلیلقآ كلامهم 
فيها البكاء والعويل» ودیدئهم ا حاجة والخصامء وأمانيهم فيها 
الموت واغلاك. 

قال تعالى: ويرم الْيامة رى الین كَدبُوا على الله جوم 
مسْوَدة6 [الزمر: من الآية50]. 

وقال تعالى: لروَوْجُوة يَؤصئد اسر ج تن أن بقل بها فاقرة © 
[القیامة:ء ۲ ۲۵]. 

وقال تبارك تعالی: لوَسُقُوا مَاء حَمِيمًا قَقَطُعَ أنفاءشم؟ [عمد: 
من الآية ۱۵]. 

وقال تعالى: و ری إذ ی الْذينَ كَفرُوا نیون 


0۰ 


اللا القصيدة الضائية 


وُجُوهَهُمْ وَأدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عذاب الحر یو [الأتفال: ۰ ه] . 

وقال تعال: رذن کفروا لَهُمْ از جهن لا يقْضَى علنهم 
يووا ولا يُحَقْفْ عهم من غذابها کذلك تجزي کل کفور 
َهُمْ بملطرخون فبها ره آخرجتا تفمل صالخا غَْرَ الذي كنا تعمل 
[فاطر :۰۳۲ ومن الایة۳۷]. 

وقال قٍّك: رذ يَمَحَاجُونَ في ار فیقول الضعفاء للّذِينَ 
استَکبرُوا إا كنا لکم تا هَل ام مقو تا صي من اثار ((22) قال 
الْذِينَ استَکبَرُوا إا کل فيهًا إن الله قد حکم بَْنَ لد [غافر :٤٤ء‏ ۸٥]ء‏ 

۱ وقال -تبارك وتعالى -: رلك الْمُجْرِمِينَ في غذاب جهنم خالڈون 

بر نهم وخم فيه موہ ارچ وما ظَلْمَنَاهُمْ وکن كانوا 
م الطالمينَ ت رادا يا مالك ليقض عَلَينَا رل قال نکم ماکنون 
(2) لد جاک لخن ولکن اکم للح کرفود) [ترعرف: +» 
-۷۸]. 

فهم تي عذاب دائم لا يقضى عليهم فیها فیموتواء ولا يخفف 
عنهم من عذابها فيستريحواء إذ لا فناء لماء ولا منتهی لححیمھا 
وأنكاطاء أعاذنا الله وجميع السلمین من عذابهاء ووقانا وإياهم 
حرها وحميمها. 


القصيدة الهشائية 


۱ 


اط 


۶ 


وحرصًا على الکمال و حصول الفائدة فأحب أن آنقل أبیائًا 
من منظومة "السبل السویة" لناظم هذه القصيدة» ذلك لأن القام 


یلیق باير ادها. 


قال -رحمه الله- في وصف النار وأهلها: 


هذا وإن الأشقيا لفي سقر 
يؤتى بهافي موقف القیام 
زمت بها كل زمام في يد 
إن زفرت ثم رمت بالشرر 
ثلاثة الآلاف عاضا أضرمت 
لو تسقط الصخرة من شفيرها 
أما الذين كتبوا من أهلها 
فهم خلود أبد الآباد لا 
مهادهم من تحستهم جحيم 
قوثهم الضريع والزقوم 
يسقون فيها من یم آن 
يشوي الوجوه والجلود يصهر 
فهم على الوجوه يسحبونا 


ألا فساءت المقام والقسر 
سبعون آلاف من الزمام 
سبعين ألف ملك مؤيد 
جنا لذاك كل من بانحشر 
حتى غدت مسودة فأظلمت 
سبعون عامًا لم تصل لقعرها 
أعني بهم من خلقوا لأجلها 
حياة لا موت فساءت نزلا 
يصب من فوقهم الحميم 
وبئس ظل هم اليحموم 
على كلاليب من النيران 
ويقطع الأمعاء حين يقطر 
فيها وی ا جحیم يسجرونا 


oY 


للا القصيدة الهائية 
بهم ملائك غلاظ وكلوا وفي سلاسل الجحيم سلسلوا 
غلت نواصيهم إلى الأقدام وفي مزيد هم من الآلام 
يهوون في أمدهالمديد لمينتهوا لقعرها البعيد 
سبعون عامًّا لهم أنكال مقامع الحديد والأغلال 
يقلبون الدهر في سعیرها بين مومھسا وزمھریسرھا 
وکلما راموا خروجا منها فیها أعيدوا لا حیص عنها 
جلودھے تسبدل فيها كلما تتضج عادت لیذقوا الألما 
أدناهمو في ألم مسن نعلا نعلين منهما دماغه غلا 
فكيف حال من عليه تؤصد يهبط تارة وأخرى يصعد 
وفي جهنم الكفور یعظسم جد ليزداد عليه الألم 
لکن عصاة من أولي التوحيد قد يدخلوئها بلا تأبيد 
فيها يجازون بقدر ما جنوا ثم ينجون ما قد آمنوا 
ويدخلون جس اليم بس رة الهیمن الرحيم 


وقضي الأمر وكل استقر 
وان تسرد تبسیان ذا مستکملا 
فدونك اطلبها من القرآن 


بداره وذاك حصد ما یذر 
والسنن الصحاح والحسان 


وبعد: أيها المسلم الناصح لنفسه وا جحاھد لما لتفوز وتسعدء 


or 
8 
إنك إذا قرأت هذه الأبحاث نثرًا ونظماء وتدبرت ما آوردناه لك‎ 
في هذه الرسالة من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والفوائد‎ 
الجلية» اتضحت لك طريق ا حسن؛ واندفعت نفسك وحوارحك‎ 
إلى فعل الخيرات وترك المنكرات» وانبرت أمامك حقيقة الزهد في‎ 


القصيدة الهائية 


هذه الحياة. 
وما العون والتوفيق إلا من الله عليه توكلناء وهو حسبنا 
ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. 


ن: محلين قل للنفس ليس سواهما لتکسب أو فلتكتسب ما بدا ها 
فطوبى لنفس جوزت وتخففت فسجو كفافا لا عليها ولا ها 


الشرح: 

أي: أن للنفس في الدار الآحرة أحد محلين» إذ إن من عوقب 
من عصاة الموحدين بدخول النار فإنه يخرج منها إلى الحنة كما 
أبعت ذلك التصوص الصحيحدة. 

( أ ) اما دار نعيم وخلود وبقاء إذا هي تزکت وتطهرت 
من دنس الشرك باللہ وأوضار العاصي» وتحصنت بفعل ال خیرات 
وعمل الصالحات» واعتصمت بل اللہ واطمأنت بذکر الل 
وفوضت الأمر كله لله. 


٤ 
القصيدة الهائية‎ LG 


(ب) وإما دار ححیم وبلاء وشقاء إذا هي تعدت حدود 
الله وآعرضت عن ذكر الف وتکبرت عن قبول الحق» کر 
من دعاهاء وآمنت باللحبت والطاغوت» وكفرت ببارئها ومولاهاء 
وأخلدت إلى الأرض واتبعت هواهاء وآثرت الدنيا الفانية على 
الآخرة الباقية» فذاقت وبال أمرها وجزاها. 

فیا ها ما آحسرها و افقاماء وویلاً ما ما آحدرها بعذاب الله 
وأحراها» وبعدّا لنفس حسرت دنیاها وآخراهاه وهلاکا مھا نم 
ملاکا ما أصبرها على النار إذ تصلاها. 

وطوبى لنفس راقبت مولاها فلم یفقدها حيث آمرهاء وم 
يبصرها 
حيث حرم عليها ونّهاها. 

وطوبی لنفس صدقت بكلمة الإخلاص وتمسكت بعراها. 

وطوبى لنفس اعتبرت دنياها وسيلة لأخراها. 

وطوبى لنفس تحلت عکارم الأخلاق فأكرم يمن طهرها 
وزكاها. 

وطوبى لنفس توجت بتاج القناعة والعفة» واستجابت لداعي 
الهدى إذ دعاها. 


القصيدة الهائية 


بكاها. 

وطوبى لنفس ذكرت ربها خالية ففاضت بالدمع عيناها. 

وطوبى لنفس ترفعت عن فعل القبيح فلم يضرها شيطائها 
مراف 

وطوبى لنفس حفظت رها فحفظها ووفقها وهداها. 

طوبى لنفس بحت من عذاب الله فرضي عنها ربها وأرضاها. 

فطوبى لها تم طوبى- ما أبرها بالل وأتقاها. 

وصلی الله على هيدنا مد وعلی آله واضحيه. اجنين 
والحمد لله رب العالمين. 


ر2 ره رج ەو - 5 
فش العو ال اس ونعوتالاصیہ 
بی و وو ہہ یں رز . 
ال تارق تئیہ 
.حا لم وزی ب انو رود امیا شارت 


5 ما 2 ہت 


مھ کے وها« و ۶ “ile‏ و وم :۰ ہو ہے 5 
ون ایل ومد رونا با لجاب دا اش وع لامج 


این 
ص فق نت os‏ 
يدم دی لی 
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کت اَي 


